
ــا.. أي علاقــة بين اختلاس أمــوال يتاني مور
يز البنك المركزي وفساد ولد عبد العز

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

يتانيون، مؤخرًا، الحديث عن وباء كورونا جانبًا وركزوا كل اهتماماتهم وجلساتهم للحديث ترك المور
عن حادثة اختلاس الأموال من البنك المركزي التي شملت عمليات تبديل عملات والعثور على أوراق
يتاني، خاصة أن كشفها ترافق مع رفض مزورة تحاكي اليورو والدولار. قضية شغلت الرأي العام المور
يــز المثــول أمــام لجنــة تحقيــق برلمانيــة، مــا جعــل البعــض يؤكــد أن الرئيــس الســابق محمد ولــد عبــد العز

يز. كشف قضية الأموال مجرد محاولة للتغطية على جرائم ولد عبد العز
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تفاصيل القصة
يتــاني بــاختلاس مبــالغ ماليــة مــن أحــد بدايــة القصــة كــانت يــوم الأحــد، حين أقــر البنــك المركــزي المور
صناديق العملة الصعبة وصلت قيمتها إلى  ألف يورو، بالإضافة إلى  ألف دولار، وقال في
بيان: “إثر تفتيش مفاجئ لأحد الصناديق الفرعية للعملة الصعبة الخميس الماضي، سجلنا نقصًا في

موجوداته”.

وأضاف أنه تبين وجود عملية اختلاس من هذا الصندوق ارتكبتها المسؤولة المباشرة عنه، مؤكدًا أنها
اعترفت بذلك، وتم فتح تحقيق ورفع دعوى قضائية ضدها بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير
واسـتخدام المـزور، إثر ذلـك قـالت النيابـة العامـة، إنهـا تلقـت شكـوى مـن البنـك المركـزي، يـوم الجمعـة
الماضي، عن اكتشاف عجز في صندوق عمليات تبديل العملة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضحت النيابة العامة، أن الشكوى ضد أمينة صندوق عمليات تبديل العملة وكل من يكشفه
التحقيق، كما كشفت أنها استمعت لعدد من موظفي البنك وأشخاص من خارجه وأوقفت عددًا

من المشتبه بهم، من بينهم أمينة الصندوق، موضوع الشكاية.

يــة لاســترداد تلــك كــدت النيابــة أنهــا تعمــل “علــى اتخــاذ جميــع إجــراءات الحجــز والتجميــد الضرور وأ
المبالغ، وفقًا لقانوني مكافحة الفساد وغسل الأموال”، كما “سيحال كل من يثبت التحقيق ارتكابه أو

مساهمته أو مشاركته في هذه الجرائم أمام القضاء المختص لينال ما يستحقه من عقاب”.

يتانيا الحديث، حيث لم يسبق تعتبر هذه اللجنة البرلمانية، سابقة في تاريخ مور
للبرلمان القيام بمهمة التفتيش والرقابة التي يخولها له الدستور والنصوص

الداخلية له

يتـانيين مـن الجـزء المخصـص لتلبيـة الطلـب اليـومي علـى عمليـة السرقـة، تمـت وفـق العديـد مـن المور
يتانية، العملة الأجنبية على مستوى سوق الصرف المحلية، ما من شأنه أن يؤثر على عمل البنوك المور
يتانيــا مليــارًا و مليــون دولار، حســب آخــر ويبلــغ الاحتيــاطي النقــدي مــن العملات الأجنبيــة في مور

تقرير للمصرف المركزي، ويغطي هذا الاحتياطي  أشهر من الواردات.

ــا للإعلام المحلــي، فــإن مصــلحة التــدقيق بالبنــك المركــزي كــانت تكتفــي في تفتيشاتهــا الروتينيــة ووفقً
ــة دون حســاب الأوراق، وعنــدما السابقــة لصــندوق العملات الأجنبيــة باحتســاب رزم الأوراق النقدي
قامت وكيلة التفتيش، الأربعاء الماضي، بفك الرزم وعد الأوراق النقدية في كل رزمة، اكتشفت وجود
تلاعب متعمد، ففي حالة رزمة من أوراق  دولار مثلاً تكون الورقة الأولى من الرزمة  دولار
بينمــا تكــون الأوراق الــتي تحتهــا مــن فئــات أقــل ( دولارًا و و ودولار واحــد) وبعضهــا مــزور،

وتنطبق نفس الطريقة على باقي الرزم من فئات نقدية مختلفة.
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قادت التحقيقات إلى توقيف  أشخاص، من ضمنهم  أشخاص من خا البنك المركزي، بتهمة
“اختلاس الأمـوال العامـة” و”تـزوير العملـة الصـعبة”، وتقـود التحقيقـات إلى أن شبهـات تحـوم حـول

متورطين آخرين في الملف من خا موظفي البنك ولكن تربطهم صلة به.

إلى جانب عملية الاختلاس، عُثر على نصف مليون دولار أمريكي مزور في خزنة العملة الصعبة داخل
كبر عملية احتيال في تاريخ البنك الذي تأسس عام ، ولم يعرف إلى يتاني، في أ البنك المركزي المور
الآن مستوى التزوير الذي خضعت له الأوراق النقدية التي عثر عليها إن كانت تعتبر تزويرًا متطورًا أم

تقليديًا.

عمليات سطو متزامنة
القصــة لم تنته هنــا، فقــد تــم الســطو علــى مكــاتب الميزانيــة العامــة بنواكشــوط، وفــق صــحف محليــة
يتانية، وتم الاستيلاء على وثائق، فالغاية لم تكن البحث عن المال، فمباني الميزانية لا تحفظ فيها أي مور
يتانية تحقيقًا في الحادثة لمعرفة إن كان ما تعرضت له مكاتب مبالغ مالية، وقد فتحت السلطات المور

الميزانية عملية تلصص، أم أنها بهدف الوصول إلى وثائق أو إخفاء معلومات.

عقب ذلك تمت عملية سطوة أخرى، هذه المرة تم استهداف مبنى المحكمة العليا، وتحطيم  أبواب
للوصــول إلى غرفــة الوثــائق الخاصــة رغــم وجــود أفــراد مــن شركــة التــأمين الخاصــة، بــالقرب مــن
النوافذ، وتمكن المقتحمون، وفق الإعلام المحلي من الوصول إلى وثائق الغرفة المدنية الأولى ومكتب

يا، حيث استولوا على بعض الوثائق وبعدها لاذوا بالفرار. السكرتار

كد إلى الآن، ما إذا كانت لهذه العمليات علاقة بحادثة الاختلاس والتزوير الكبرى التي تعرض لها لم يتأ
يتاني، وأفقدته نحو . مليون دولار من احتياطاته بالعملة الصعبة، لكن العديد البنك المركزي المور
يتانيين تساءلوا عن الجرأة التي يملكها منفذو هذه العمليات خاصة أنها تمت ليلاً في ظل من المور

حظر التجوال ووجود حراس الإدارة بالمكان.

رغم عدم وجود نية واضحة لمحاسبة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
ومحاكمته، فإن حاشيته يخشون مجرد توجيه تهم تتعلق بالفساد له

يتانيــة تــرك مســؤولية بعــض المنشــآت الحساســة في الدولــة إثــر هــذه العمليــات قــررت الســلطات المور
يتاني، وقال موقع صحراء ميديا الذي أورد الخبر يتاني من بينها البنك المركزي المور للحرس الوطني المور
إن وحدات من الأمن الخاص رقم  استلمت عدة منشآت من بينها أيضًا مكاتب في مباني الميزانية

العامة.
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يز التغطية على فساد ولد عبد العز
الواضح أن عملية اختلاس الأموال لم تتم مؤخرًا، بل تمت خلال فترة طويلة سابقة، ما جعل العديد
يتانيين يؤكدون أن الهدف من كشفها في هذا الوقت بالذات، التغطية على استدعاء الرئيس من المور
يز للمثول أمام لجنة تحقيق برلمانية لسماع وجهة نظره في بعض ملفات السابق محمد ولد عبد العز

الفساد المتعلقة به.

يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية حددت غدًا الخميس، موعدًا للاستماع للرئيس السابق محمد ولد عبد
يــز لتقــديم شهــادته بشأن الملفــات الــتي تحقــق فيها، واســتدعت اللجنــة في رسالــة لهــا ولــد عبــد العز
يــز، للحضــور أمامهــا الخميــس المقبــل بمبــاني الجمعيــة الوطنيــة، وقــالت اللجنــة في رسالتهــا، إن العز
يز، ارتكب أفعالاً جلسات الاستماع خلصت إلى أنه يُحتمل أن يكون الرئيس السابق، محمد ولد عبدالعز

تشكل “مساسًا خطيرًا بالدستور والقانون”. 

يتاني بضغوط من المعارضة وبالإجماع، لجنة ونهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، شكل البرلمان المور
كلفت بالتحقيق في السنوات العشرة التي حكمها الرئيس السابق الجنرال محمد ولد عبد العزيز، ووقع
طلب تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي،  نائبًا جميعهم من

المعارضة، باستثناء النائبين الدان ولد عثمان ومحمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل المنتميين للموالاة.

وتحقق هذه اللجنة في سبعة ملفات حصلت خلال حكم ولد عبد العزيز، هي: اختفاء أموال من
صـندوق العائـدات النفطيـة وإفلاس الشركـة الوطنيـة للإيـراد والتصـدير “سـونمكس” وتسـيير الهيئـة
يتانيــة للصــناعة والمنــاجم “أســنيم” وعقــارات الدولــة الــتي بيعــت في نواكشــوط الخيريــة للشركــة المور
وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية وصفقة تشغيل رصيف حاويات ميناء نواكشوط المستقل

وملف الشركة الصينية “بولي هوندونغ” العاملة في مجال الصيد البحري.

يتانيا الحديث، حيث لم يسبق للبرلمان القيام بمهمة تعتبر هذه اللجنة البرلمانية، سابقة في تاريخ مور
التفتيـش والرقابـة الـتي يخولهـا لـه الدسـتور والنصـوص الداخليـة لـه، كمـا لم يسـبق أن شهـدت البلاد
فتح تحقيق في مرحلة من مراحل حكم أحد الرؤساء سواء المباشرين أم المنتهية ولايتهم أم المنُقلب

عليهم.

يتـاني في العلـوم السياسـية الشيـخ يـب ولـد أعليـات أن كشـف عمليـة مـن جهتـه، يعتقـد البـاحث المور
اختلاس الأموال من البنك المركزي وما رافقها من عمليات سطو استهدفت بعض مؤسسات الدولة
الحساســة، في هــذه الفــترة بــالذات، يهــدف إلى تــوجيه الــرأي العــام إلى قضايــا أخــرى بعيــدا عــن لجنــة

يز المثول أمامها. التحقيق البرلمانية التي رفض ولد عبد العز

كدت يز المثول أمام اللجنة تورطها في قضايا الفساد موضوع التحقيق، وأ يؤكد رفض ولد عبد العز
يتاني السابق محمد ولد عبد العزيز استلام الاستدعاء الذي وجه وسائل إعلام محلية رفض الرئيس المور
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له من طرف لجنة التحقيق البرلمانية للاستماع لشهادته في ملفات تتعلق بفترة حكمه.

يــز حركــوا أعــوانهم وجمــاعتهم في الدولــة ويــرى الشيــخ يــب ولــد أعليــات أن بقايــا نظــام ولــد عبــد العز
لإلهــاء الشعــب عــن متابعــة حيثيــات اللجنــة الــتي تحقــق في فســاد ولي نعمتهــم، فهــؤلاء مــا زالــوا
يتحكمون في بعض مفاصل الدولة ولهم القدرة على تحريك أي ملف متى شاؤوا وبالطريقة التي
ية لنظام يتانية الحاليّة تضم وزراءً كانوا في التشكيلة الوزار يريدونها، وما يؤكد ذلك أن الحكومة المور

يز، وبالتالي فإن أي فساد يثبت لا شك سيشمل الجميع، وفق ولد أعليات. ولد عبد العز

رغم عدم جدية السلطات في مساعي محاسبة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومحاكمته، فإن
حاشيته يخشون مجرد توجيه تهم تتعلق بالفساد له، ما من شأنه أن يضعف كلمتهم في الدولة،
ويقلل مكانتهم فيها بعد عقود من سيطرتهم عليها وعلى ثرواتها، وهو ما يفسر دفاعهم المستميت

عن ولد عبد العزيز.
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